
بطـون خاويـة وقلـوب مذعـورة.. نسـاء غـزة
يلدن وسط الجوع والقصف

, يوليو  | كتبه سماح شاهين

في قطـاع غـزة، حيـث تقـف الحيـاة علـى حافـة الهاويـة، تتكشّـف مأسـاة إنسانيـة تقطـع نيـاط القلـب،
ترويها نساءٌ حوامل يصارعن الجوع والمرض، وهنّ يحملن بين أضلعهن أجنةً غَضّةً لم تعرف بعد نور

ٍ
الحياة. إنهنّ يعشن كابوسًا يوميًا، حيث الأجساد تنهكها قسوة الحصار، والأحلام تتبدّد أمام واقع

 يهدد مستقبل أطفالهن.
ٍ
ير مر

كــان مــن المفــترض أن تكــون هــذه الأيــام، بالنســبة لســماح ســكر ( عامًــا)، وهــي حامــل في شهرهــا
التاسع، فترةً مليئةً بالف والتجهيز لقدوم مولودها: اختيار الملابس الناعمة، الألعاب الملوّنة، وكل ما
 وسلام، لكن في غزة، انقلبت الموازين؛ فالجوع وصواريخ الاحتلال

ٍ
يلزم لضمان قدوم طفلها بأمان

ليسا مجرد أخبار، بل واقعٌ يومي يلتهم كل آمالها.

سماح، الأم لأربعة أطفال، تعاني الآن من سوء تغذية حاد أثرّ على جنينها، الذي بات وزنه أقل من
ثلاثة كيلوغرامات. نصحها الطبيب بالولادة القيصرية خوفًا على حياتها وحياة طفلها، فتقول لـ”نون
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 منفطر: “كنتُ قد قررتُ عدم الإنجاب في هذه الحرب، لعلمي بالظروف الصعبة التي
ٍ

بوست” بقلب
سنعيشها، لكن وسائل منع الحمل غائبة تمامًا بسبب الحصار المطُبق”.

سماح سكر.

تضيف سماح، وجسدها يئنّ تحت وطأة المجاعة: “لا أجد سوى طبق عدس ورغيف خبز في اليوم.
كل ما أتمناه هو أن يصل اللحم والبيض والأجبان إلى غزة، لإنقاذنا نحن النساء الحوامل، وأجنّتنا،

من شبح الموت”.

د فيه حياتها وحياة طفلها. أحلامها الوردية انقلبت رأسًا على وتعيش صراعًا داخليًا لا ينتهي، تُهد
عقب، وباتت تحت ضغطٍ نفسي رهيب، أثرّ على صحتها وأدّى إلى تأخير موعد ولادتها.



مضاعفات صحية
في مشهــدٍ لا يقــل إيلامًــا، تتحسّــس روان أبــو العينين، العشرينيــة الحامــل في شهرهــا الســابع، بطنهــا
الشـاحب. علـى عكـس حملهـا السـابق، تشعـر بـوطأة سـوء التغذيـة، وتلاحـظ أن حجـم جنينهـا أصـغر

. بكثير، إضافةً إلى إصابتها بفقر دم حاد وصل إلى

تتحــدث روان لـــ”نون بوســت” وعيناهــا تلمعــان بالــدموع: “قلــة الطعــام أثّــرت علــى دمــي للأســف،
وجبتنا الوحيدة في اليوم، إن وُجدت، هي العدس، بسبب ظروفنا المادية القاسية”.

يــن الأخيريــن بسلام، وأن أضــع  مثقــل بــالهموم: “أدعــو كــل يــوم أن يُكمِــل الشهر
ٍ

وتضيــف بقلــب
مولـــودي بعـــد أن تتوقـــف الحـــرب. القلـــق لا يفـــارقني: كيـــف ســـتكون ولادتي؟ هـــل ســـأجد مكانًـــا في

المستشفى؟ وكيف سأصل إليه؟”.

وفي ظــل خــروج غالبيــة المراكــز الطبيــة عــن الخدمــة، نتيجــة الاســتهدافات الإسرائيليــة المتكــررة، بالكــاد
تحصــل روان علــى الرعايــة الطبيــة الأساســية، وكــل مــا تتمنــاه روان هــو القليــل مــن اللحــم والــبيض
والحليــب، لإنقــاذ جنينهــا مــن التشوّهــات والأمــراض. لم تســتطع حــتى الآن تجهيز حقيبــة مولودهــا،

وهي تتناول وجبة العدس الوحيدة بتذمّر، بينما يدمّر الواقع النفسي كل أحلامها بالأمومة.



نبال السيد ( عامًا) هي واحدة من آلاف النساء الحوامل اللواتي يعانين من سوء التغذية في غزة،
 غير أصحّاء.

ٍ
 ومخاوفَ من إنجاب أطفال

ٍ
ير  نفسي مر

ٍ
مما يدفعهن إلى واقع

تروي نبال لـ “نون بوست” أن بداية حملها كانت أسهل نسبيًا بسبب الهدنة وتوفّر بعض التغذية،
مستدركةً: “لكن بعد إغلاق المعابر ونقص وزني المستمر، اضطررتُ للذهاب إلى المستشفى للاطمئنان

على صحتي وصحة جنيني”.

 في الــدم والســكر
ٍ
كشفــت التحاليــل عــن معاناتهــا مــن مضاعفــاتٍ صــحيةٍ خطــيرة، تمثلــت بانخفــاض

 في المغنيســيوم وفيتــامين ب. وتضيــف نبــال بــأسى: “حجــم
ٍ
والضغــط وإعيــاءٍ في القــدمين ونقــص

الجنين ضعيف بسبب قلة الطعام، وعدم توفّر الأطعمة المناسبة لسيدةٍ حامل، ومحاولة التغلب
على هذه التحديات أصبحت مرهقةً ومقلقةً للغاية”.

الأمــر لا يتوقــف عنــد ســوء التغذيــة؛ فالميــاه الملوّثــة الــتي تُــو عــبر الشاحنــات بــدأت تــؤثرّ علــى الكلــى
والمعدة، مما يزيد من قلق نبال من ولادةٍ مبكرة، لكن مخاوفها لا تقتصر على صحتها وصحة جنينها
فحسب، بل تمتد لتشمل ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات، والتي تعاني هي الأخرى من سوء

التغذية ونقص الفيتامينات. “الخوف بات مضاعفًا”، تقول نبال.

وتضيف: “الولادة الطبيعية تحتاج إلى مجهود، وبعدها تحتاج الأم إلى تغذية. إذا كانت التغذية غير
 في

ٍ
موجــودة، فكيــف ســتكون الرضاعــة؟ نحــن النســاء الحوامــل وغــير الحوامــل نعــاني مــن خمــول

الجسم، والحليب الصناعي غير متوفر في الأسواق. هذه الأسباب مقلقةٌ جدًا، ويمكن أن تؤثرّ على
وضعي النفسي”.

بحسب منظمة الصحة العالمية، تعاني % من النساء الحوامل والمرضعات في غزة من سوء تغذيةٍ
، ويحول نقص المعدات الطبية دون حصولهن على العلاج اللازم. حاد

كـثر مـن  ألـف حامـل في غـزة يُـواجهن صـعوبةً بالغـةً في ويشـير المكتـب الإعلامـي الحكـومي إلى أن أ
تــأمين الحــدّ الأدنى مــن الطعــام، في وقــتٍ تنــدر فيــه الفيتامينــات والمكملات الغذائيــة الأساســية الــتي

تحمي الأجنة من التشوّهات.

في يونيــو/ حــزيران المــاضي، حــذّر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة مــن تزايــد المخــاطر
 في غـزة، بمـا في ذلـك الإجهـاض، ولادة أجنـةٍ ميتـة، أو

ٍ
الصـحية الـتي تُهـدد نحـو  ألـف امـرأةٍ حامـل

 يعانون من سوء التغذية.
ٍ
وضع أطفال

كما تؤكد أخصائية النساء والتوليد، الطبيبة سمر شلبي، أن واقع النساء الحوامل في غزة كارثي؛ إذ
 بالفيتامينات، وتشير شلبي لـ “نون بوست” إلى أنّ سوء

ٍ
يعانين من سوء تغذيةٍ، وفقر دمٍ، ونقص

التغذيـة يُفـضي إلى الإجهـاض للكثـير مـن النسـاء، وبعضهـنّ وصـل فقـر الـدم لـديهن إلى ، ممـا يـؤثر
 أخرى، وتحويلهم إلى الحضّانات.

ٍ
أيضًا على الأجنة بضعف أحجامهم، ويُولدون بتشوّهاتٍ وأمراض



رًا، بفعــل جفــاف حليبهــن وعــدم ــبينّ أنّ بعــد الــولادة، تــواجه النســاء واقعًــا صــحيًا ونفســيًا مُــدم وتُ
استطاعتهن على إرضاع أطفالهن، فتكون الأم في حيرة: كيفية توفير الطعام لإرضاع الطفل، أو توفير

الحليب الصناعي له.

وتختــم قولهــا: “في غــزة نحــاول إنقــاذ النســاء مــن خلال الفيتامينــات والرعايــة الصــحية، ولكنهــا غــير
كافيـة، خاصـةً مـع انعـدام الغـذاء كـاللحوم والأجبـان والخـضروات والفـواكه”، مُطالبِـةً بالضغـط لفتـح

 يُلاحقهن.
ٍ
 مُحدق

ٍ
المعابر وإنقاذهن من خطر

واقع مليء بالخوف
 مليءٍ بالخوف

ٍ
يقول الأخصائي النفسي، د. ضياء أبو عون، إن التفكير المستمر بالولادة في ظلّ واقع

والدمار يُولّد ضغطًا نفسيًا هائلاً على المرأة الحامل، فمعظم النساء في غزة اليوم يحملن بداخلهنّ
خوفًا مضاعفًا: الخوف على حياتهن، وعلى حياة الجنين في رحمهن.

ويشير إلى أن النساء الحوامل أصبحن في حالة يقظةٍ دائمةٍ، تتوقّعن الأسوأ في أي لحظة: هل ستلد
تحـت القصـف؟ هـل سـيبقى المسـتشفى مفتوحًـا؟ هـل سـتجد العنايـة الطبيـة اللازمـة أثنـاء الـولادة؟

وهل ستتمكن من الحصول على الغذاء الصحي كي تتمكن من إرضاع الجنين؟

 واضطرابــاتٍ في النــوم، وتُشعــر المــرأة بــالعجز
ٍ
 مزمــن

ٍ
ويــبينّ أن هــذه الأســئلة اليوميــة تُــؤدّي إلى قلــق

الكامل، مما يؤثرّ على توازنها العاطفي وعلى تفاعلها مع الحمل نفسه، موضحًا أن كثيرًا من النساء
لم يعدن يفرحن بالحمل، بل يشعرن أنه “عبء” أو “خطر” عليهن.

ويؤكد أن واقع النساء الحوامل في غزة مأساوي بكلّ المقاييس، من جهة الحرب الدائرة التي حرمت
آلاف النســاء مــن الوصــول إلى الرعايــة الصــحية الأساســية، خاصــةً في ظــلّ تــدمير المســتشفيات أو

خروجها عن الخدمة، ونقص الكوادر والمستلزمات الطبية.

ويلفت إلى أن النساء الحوامل يُواجهن تحدياتٍ جسيمة، بدءًا من الخوف المزمن والضغط النفسي،
مرورًا بعدم القدرة على الحصول على الغذاء والماء النظيف، وصولاً إلى اضطرار بعضهنّ للولادة في

مراكز إيواءٍ تفتقر لأدنى مقومات السلامة.

ويــردف أبــو عــون أن مــن هــذه التحــديات الــتي تــواجه المــرأة الحامــل في غــزة نقــص الغــذاء، خاصــةً

ٍ
 مباشر

ٍ
البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد وحمض الفوليك، مما يؤثر بشكل

 علــى الحوامــل وأجنّتهــن، وقــد يُــؤدّي إلى مضاعفــاتٍ كثــيرة، منهــا فقــر الــدم والــولادة المبكــرة
ٍ
وخطــير

وانخفاض وزن الجنين، والإجهاض في بعض الحالات.

ويتــابع أن الجنين الــذي لا يحصــل علــى تغذيــةٍ كافيــةٍ خلال الحمــل، مُعــرضٌّ لخطــر التــأخر في النمــو
صحي 

ٍ
العقلي والجسدي، وحتى بعد الولادة يبقى عرضةً للأمراض المزمنة، أما الأم، فتكون في وضع



هش في ظلّ غياب العناية الطبية المناسبة. ويُكمِل قوله إن من بين التحديات أيضًا: انهيار النظام
الصحي، وصعوبة التنقّل، ونقص الكوادر الطبية، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويُنــوّه إلى أن الاكتئــاب والتــوتر لا يــؤثران فقــط علــى الحالــة النفســية للمــرأة الحامــل، بــل يتســبّبان في
تغــيرّاتٍ فســيولوجيةٍ حقيقيــةٍ داخــل جســم الأم، منهــا ارتفــاع ضغــط الــدم، أو مــا يُعــرف بـــ “تســمّم
يــد مــن خطــر الإصابــة بــالأمراض، وتقلصــاتٍ مبكــرةٍ قــد تــؤدي إلى الحمــل”، وضعــف المناعــة، ممــا يز
 في تدفّق الدم للجنين، مما يؤثر على نموه. أما على المدى الطويل، فيؤكد

ٍ
الولادة قبل الأوان، ونقص

أن الأم قــد تُصــاب باكتئــاب مــا بعــد الــولادة بدرجــةٍ أشــدّ، خاصــةً إذا لم تحصــل علــى دعــمٍ نفسي أو
اجتماعي كافٍ.
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